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تمجيد الإرهاب ومعاداة 

السامية يعصفان بأكبر واجهة 

«خيرية» للإخوان في الغرب
الإغاثـــة  جمعيـــة  تواجـــه   - لنــدن   
الإسلامية العالمية أكبر أزمة في تاريخها 
تهـــدّد مصيرها وتعصف بمكانتها كأكبر 

جمعية خيرية في بريطانيا.
ولم تكـــد الجمعية التـــي يعتقد أنّها 
واجهـــة غيـــر معلنـــة لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين في الغـــرب، تتجـــاوز عاصفة 
تســـبب بهـــا تـــورّط أحـــد قياداتهـــا في 
تتضمّـــن  قانونـــا  مجرّمـــة  تصريحـــات 
تمجيـــدا للإرهـــاب، حتـــى قامـــت فـــي 
وجهها عاصفة أشـــدّ فجّرت أهم هياكلها 

التنظيمية، إذ أطاحت بمجلس أمنائها.
البريطانية  التايمـــز  صحيفة  ونقلت 
في وقت سابق نبأ الاســـتقالة الجماعية 
لمجلـــس أمنـــاء الهيئـــة، بعد أن كشـــفت 
الصحيفة ذاتهـــا أن أحد أعضاء المجلس 
اســـتخدم تعابير معادية للسامية ومجّد 

الإرهاب.
وكان حشمت خليفة، أحد أبرز قيادات 
منظمـــة الإغاثة الإســـلامية، قـــد اضطر 
للاســـتقالة بســـبب تصريحـــات معادية 
للســـامية كانت موثّقة في منشـــورات له 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي وصف 
فيهـــا اليهـــود بالقـــردة والخنازير فيما 
أثنـــى على حركـــة حماس الفلســـطينية 
التي يصنّف الاتحـــاد الأوروبي والمملكة 
المتّحـــدة، جناحَهـــا العســـكري كتائـــب 
إرهابيـــة  كمنظمـــة  القسّـــام،  عزالديـــن 
بأنّهـــا ”أطهر حركة مقاومـــة في التاريخ 

الحديث“.

لكـــن اســـتقالة القيـــادي بالجمعيـــة 
لم تكـــن ســـوى بدايـــة الأزمة بالنســـبة 
لهـــا، حيث قالـــت الصحيفة ذاتهـــا إنّها 
اســـتبدلت وصيّا مشـــينا، في إشارة إلى 
خليفـــة، برجل وصـــف الإرهابيين بأنهم 
أبطـــال، في إشـــارة إلـــى المعتـــز طيارة 
الذي تضمنت منشـــورات له على وسائل 
التواصل الاجتماعـــي تمجيدا للهجمات 
على إسرائيل، وأظهرت الرئيس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما في ملابس تحمل 

علامة نجمة داوود.
وهذه المرة الثانية خلال شهر تواجه 
فيهـــا منظمـــة الإغاثة الإســـلامية تدقيقا 
بسبب التعليقات المحرضة لأحد القائمين 
عليهـــا. وقـــد كشـــف عـــن المنشـــورات، 
وهي باللغـــة العربيـــة، الأكاديمي البارز 
الجماعـــات  شـــؤون  فـــي  المتخصـــص 

الإسلامية لورنزو فيدينو.
وأقرت المؤسســـة الخيريـــة، ومقرها 
برمنغهام، بأن منشورات فيسبوك لمديرها 
كانت ”غير مناسبة وغير مقبولة“، معلنة 
عزم مجلـــس أمنائهـــا التنحـــي تمهيدا 

لانتخاب مجلس إدارة جديد تماما.
وفي الشهر الماضي، استقال حشمت 
خليفة من رئاســـة المنظمة بعدما كشـــفت 
التايمز عن منشـــوراته المعادية للسامية. 
وأجبـــر خليفـــة أيضا علـــى التنحي عن 
منصبـــه مديرا لصنـــدوق هبـــات دولي 
بمحفظة ســـبعة ملايين جنيه إسترليني 
(نحـــو تســـعة ملايـــين دولار أميركـــي) 
تســـيطر عليها المؤسسة الخيرية. وشغل 
المنصـــب عوضا عنه المعتـــز طيارة، وهو 

أيضا رئيس لفرع المنظمة في ألمانيا.
وفي منشورات له، وصف طيارة قادة 
الإخـــوان المســـلمين وحمـــاس والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان بـ“العظماء“ 
الذين لبّـــوا ”الدعوة الربانيـــة المباركة“، 
في إشـــارة إلـــى دعوة جماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وفي منشور آخر وضع رسما كرتونيا 
يظهـــر أوباما وهـــو يرتـــدي ربطة عنق 
عليهـــا نجمـــة داوود ويجلس في حضنه 
ثلاث شخصيات بحجم أصغر، هم المرشد 
الأعلـــى للثـــورة الإيرانية علـــى خامنئي 
والرئيس الســـوري بشـــار الأسد وزعيم 
المتمرديـــن الحوثيـــين عبدالملك الحوثي. 
وثلاثتهم يهتفـــون ”الموت لأميركا، الموت 
و“الموت الموت“. وقصد طيارة  لإسرائيل“ 
من الصورة الإشـــارة إلى سيطرة اليهود 
على الحكم فـــي أميركا واتهـــام الزعماء 

الشيعة بالنفاق.
وكتبت المنشـــورات بـــين عامي 2014 
و2015. واكتشـــفتها أولا الباحثة الألمانية 
سيغريد هيرمان مارشـــال، التي نشرتها 

في مدونة عام 2017.
واعترفـــت منظمة الإغاثة الإســـلامية 
الألمانية بأنها كانت على علم بمنشورات 
طيارة منذ العام نفســـه، لافتـــة إلى أنها 
سمحت له بالاســـتمرار رئيسا لها بعدما 
اعتذر وحذف المنشـــورات وأغلق حسابه 

على فيسبوك.
وكثيراً ما واجهـــت المنظمة اتهامات 
بـــأن لديها صـــلات بتنظيمـــات إرهابية، 
لكنهـــا كانت تنفـــي ذلك بشـــدة، بما في 
ذلك العام الماضـــي عندما قالت الحكومة 
الألمانيـــة إن الجمعية الخيرية لها روابط 

وطيدة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وعندما كُشـــف عن منشـــورات خليفة 
فـــي يوليو الماضـــي قالت المنظمـــة إنها 
”خشـــيت التعليقات البغيضـــة“، مؤكدة 

على التمســـك ”بأعلى معاييـــر الحياد“. 
وتعهـــدت في الوقـــت نفســـه ”بمراجعة 
وفحص منشورات الأمناء وكبار المديرين 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  التنفيذيـــين 
الاجتماعي لضمـــان عدم حدوث ذلك مرة 

أخرى“.
والسبت الماضي، صرحت المنظمة بأن 
منشـــورات طيارة هـــي الأخرى تتعارض 
مع قيمها وأنه سيتنحى عن منصبه ولن 

يلعب أي دور آخر في إدارتها.
كذلـــك صرحت مفوضية المؤسســـات 
الخيرية في بريطانيـــا، وهي التي بدأت 
الشـــهر  المنظمـــة،  إدارة  مـــع  التحقيـــق 
الماضي، بعد الكشف عن منشورات خليفة 
بأنها ”طلبت اجتماعا عاجلا مع المجلس 

الجديد“ لمناقشة أحدث المزاعم.
وقـــال طيـــارة لـ“التايمز“ إنه يشـــعر 
منشـــوراته،  مـــن  الشـــديد“  ”بالخجـــل 
موضحا أنـــه عندما نشـــرها كان ضائقا 
بالصراع الإســـرائيلي الفلســـطيني، وأن 
التعليقـــات، التي ادعى أنه نســـخها من 
مشـــاركات الآخرين، كانت ”مخزية وغير 

مقبولة“.
أما فرع المنظمـــة الإغاثية في ألمانيا، 
فنبـــه إلـــى أنـــه ”صُـــدم مـــن المحتـــوى 
المعادي للغرب والمناهض لإســـرائيل في 
المنشورات التي تمجّد العنف والإرهاب“.
ورأى فيدينـــو وهـــو مديـــر برنامج 
تحليـــل التطـــرف فـــي جامعـــة جـــورج 
واشـــنطن أن منشـــورات خليفة وطيارة 
تكشـــف عن ”مشكلة على أعلى مستويات 
منظمة الإغاثة الإســـلامية لا تقتصر على 
فرد مـــارق واحـــد“. وأضـــاف ”مثل هذا 
الســـلوك يجب أن يرفع الرايـــات الحُمر 
لـــكل حكومـــة وطنيـــة ومنظمـــة مجتمع 
مدني تموّل الإغاثة الإســـلامية وتتعاون 

معها“.

صحيفة محلية: صراع الأسرة الحاكمة على السلطة بلغ مرحلة تكسير العظام

 الكويــت – كشــــفت تصريحــــات لولي 
عهد الكويت الشــــيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح، مجدّدا عن حالة القلق الســــائدة 
في البلد بســــبب تضافر عوامل سياســــية 
واقتصاديــــة وصحيّــــة أشــــاعت حالة من 
عدم اليقين امتدت لتشــــمل مصير السلطة 
وتأمين انتقالها بشــــكل سلس، في ظل ما 
بات شائعا بشأن الصراعات داخل الأسرة 

الحاكمة.
وأكد الشــــيخ نواف، الذي تسلّم جزءا 
من صلاحيات الأمير الشيخ صباح الأحمد 
الموجــــود حاليــــا فــــي الولايــــات المتّحدة 
لاستكمال العلاج إثر وعكة صحية ألمّت به 
في يوليو الماضــــي، أن المحافظة على أمن 
مســــؤولية  اســــتقراراها  وتعزيز  الكويت 
وقمّــــة  الأعلــــى  الهــــدف  وهــــي  الجميــــع 

الأولويات.
وجاء مرض الأميــــر الذي يوصف في 
أدبيات السياســــة الكويتية بأنّه ”مســــند 
الإمارة“ في ظرف معقّد تواجه فيه الكويت 
أكبر أزمة مالية ناجمة عن تراجع أســــعار 

النفط وجائحة فايروس كورونا.
لكــــن مــــا زاد الأوضاع تعقيــــدا تفجّر 
فضائح الفســــاد بشــــكل غير معتــــاد، مع 
وجود ســــمة اســــتثنائية في تلك القضايا 
تتمثل في تورّط أفراد من الأسرة الحاكمة 
فــــي بعضهــــا على غــــرار قضيّــــة الاتجار 
بالإقامــــات التي تورّط فيها الشــــيخ مازن 
الجــــراح الصبــــاح، وقضيــــة مــــا يعــــرف 
بالصندوق الماليزي التي يجري التحقيق 
فيهــــا مع نجل رئيــــس الــــوزراء الكويتي 

السابق الشيخ جابر المبارك الصباح.
وجاءت مؤخرا قضية التجسّــــس على 
المواطنين، والمتمثّلة في تســــريب شــــريط 
مســــجّل يتحــــدّث فيه شــــخصان أحدهما 
شــــيخ من الأســــرة الحاكمة عــــن عمليات 
مواطنين  اســــتهدفت  إلكتروني  تجسّــــس 
وشخصيات عامّة، لتثير التساؤل إن كان 
تفجّــــر مثل تلك القضايــــا في هذه اللحظة 
الصعبــــة مــــن تاريخ الكويت، هو بســــبب 
الخلافــــات والصراعــــات داخل أســــرة آل 

الصباح.
وأثــــارت صحيفــــة القبــــس المحلّيــــة 
هذا التســــاؤل بشــــكل صريــــح على صدر 
صفحتهــــا الأولــــى فــــي مقــــال افتتاحــــي 
حمل عنــــوان ”صراع الأســــرة.. وســــاعة 
الصفر“، وجاء فيــــه أنّ ”المعركة الطاحنة 
التــــي حذّر منهــــا رجــــالات الكويت طوال 

الســــنوات الماضية.. وصلــــت إلى مرحلة 
تكسير العظام، وتهشــــيمها“، مشيرا إلى 
أنّ المعركــــة المقصــــودة تتثمــــل بـ“صراع 
أبناء الأسرة غير المحسوم على السلطة“، 
ومؤكّدا أنّ المعركة ”أصبحت اليوم أخطر 
مــــن أي وقت مضــــى بعد أن دقّت ســــاعة 
الصفر، وأصبحت جميع الأوراق مباحة“.

ويضيــــف المقــــال أن ”الكويــــت اليوم 
أحوج إلى اســــتقرار سياســــي حقيقي في 
ظل ظروف اقتصادية قاهرة وأزمة سيولة 
خانقة وانخفاض تاريخي لأسعار النفط.. 
بيد أن جميع المؤشــــرات السياسية تؤكد 
أننا سنشــــهد انحــــدارا مقيتــــا، وتصفية 
حســــابات غيــــر مســــبوقة فــــي الصــــراع 

السلطوي القادم“.
وحاول الشيخ نواف طمأنة الكويتيين 
بإمكانية تجــــاوز الظــــرف الصعب، قائلا 
فــــي كلمة توجّه بها إليهــــم ونقلتها وكالة 
الأنباء الكويتية ”كونا“، ”إن الكويت بخير 
بتلاحم أبنائها وتعاونهم وهي قادرة على 

تجــــاوز كل العقبات والتحديات وســــتظل 
دائمــــا  دار عز وأمان تمضي بخطى واثقة 
نحــــو مســــتقبل واعــــد وزاهر ينعــــم فيه 

أبناؤها بالأمن والرخاء والازدهار“.
ودعــــا الحكومــــة ومجلــــس الأمّة إلى 
اعتمــــاد التدابيــــر الفاعلة والتشــــريعات 
الكفيلــــة بــــردع الفاســــدين والقضاء على 
مظاهر الفســــاد وأســــبابه بكافة أشكاله، 
مشــــيرا إلــــى أن ”البــــلاد تشــــهد في ظل 
جهود مواجهة وبــــاء كورونا ما يدور من 
مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان 
الوطن ومؤسســــاته، لاســــيما مــــا يتصل 
ببدعة التســــريبات الأخيرة وما شــــابهها 
من ممارسات شــــاذة مرفوضة وتعدّ على 
تطال  وخصوصياتهــــم  النــــاس  حريــــات 
بعــــض العاملــــين في المؤسســــات الأمنية 
وما برز من محاولة البعض شــــق الصف 

وإثارة الفتن“.
ولا تخلــــو دعــــوة ولي عهــــد الكويت 
إلى التعــــاون بــــين الحكومــــة والبرلمان، 
مــــن دعــــوة مبطّنــــة إلــــى التهدئــــة بــــين 
الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية، بعد 
انطلاق موجة جديدة من الاســــتجوابات 
النيابية لأعضاء الحكومــــة، علما أن تلك 
الاســــتجوابات كثيرا ما مثّلت سببا آخر 
للتوتّر السياســــي في البلد، إذ أنّها كانت 
دائمــــا وســــيلة لتصفية الحســــابات ولم 
تكــــن منفصلة عن الصراعات السياســــية 
بما فــــي ذلــــك الصراعات داخل الأســــرة 
الحاكمــــة التي لا يتردّد بعض أفرادها في 

اســــتخدام النواب فــــي مواجهة بعضهم 
البعض. ولفت الشيخ نواف إلى أن قضية 
باهتمامه  تحظــــى  المذكــــورة  التجسّــــس 
الشــــخصي ومتابعته لجميــــع الإجراءات 
المتعلقة بهــــا وإخضاعهــــا برمتها وكافة 
تفاصيلها للقضاء بعد أن تمت مباشــــرة 
الإجراءات القانونية اللاّزمة في شــــأنها، 
مشــــدّدا على ضرورة ألا يفلت أي مســــيء 

من العقاب.
كما أكد اعتزازه بالمؤسســــات الأمنية 
لبلاده لافتا إلى أنه لن ينتقص من قدرها 
شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم 
العــــادل جــــرّاء أفعالهــــم الدنيئــــة الأمــــر 
الذي يســــتوجب من الجميع التوقف عن 
تداول مثل هذه المواد الضارة (التسجيل 
الصوتــــي) والتي لــــن يســــتفيد منها إلاّ 
أعداء الوطن ومن يسعى لتحقيق مصالح 

وغايات خاصة على حساب أمن الوطن.
كمــــا حرص ولــــي العهد علــــى القول 
إنّ أبناء الأســــرة الحاكمة جــــزء من أبناء 
الشــــعب الكويتي وتســــري عليهــــم ذات 
القوانــــين ومن يخطئ يتحمل مســــؤولية 
خطئــــه فليس هناك من هــــو فوق القانون 
ولا حماية لفاســــد أيا كان اسمه أو صفته 

أو مكانته.
ويبلغ ولي العهــــد الكويتي من العمر 
ثلاثــــة وثمانــــين عاما، ويبــــدو أن وضعه 
الصحي هو من ضمن العوامل التي تغذّي 
أمل الســــاعين إلــــى تولي منصــــب الأمير 

وتذكي، بالتالي الصراعات في ما بينهم.

ولي عهد الكويت يرسم صورة قلقة 

للوضع في البلاد

المواطنين  ــــــى  عل التجسّــــــس  قضية 
ــــــي تفجّرت مؤخرا فــــــي الكويت  الت
ــــــورط فيها  ــــــا المت كأحــــــدث القضاي
عضو من الأســــــرة الحاكمة، مثّلت 
القطــــــرة التي أفاضــــــت كأس القلق 
على مصير البلد الذي يواجه أزمة 
مالية طاحنة تضــــــاف إلى الأزمتين 
السياسية والصحيّة، وأخرجت إلى 
العلن الصراعات الدائرة داخل تلك 
الأسرة، ما اســــــتدعى خروج نائب 

الأمير للتحذير والطمأنة.

موقعه مدار رئيسي للصراع

 واشــنطن – تســـتعد إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامب لإيفاد اثنين من 
كبار المســـؤولين للقيام بجولة تشمل تل 
أبيـــب وعددا مـــن بلدان الخليج، ســـعيا 
لتوســـيع نطاق الاتفاق الذي تمّ التوصّل 
إليه مؤخّرا بين دولة الإمارات وإسرائيل 

بشأن إقامة علاقات طبيعية بينهما.
وبقدر مـــا مثل الاتّفـــاق منعطفا في 
المشـــهد الإقليمي بالشـــرق الأوسط، فقد 
مثّل بالقدر نفســـه إنجازا لإدارة الرئيس 
ترامـــب قبل أقلّ مـــن ثلاثة أشـــهر على 
خوضـــه الانتخابـــات الرئاســـية، حيث 
تُعتبـــر رعايـــة إدارتـــه للاتّفـــاق نجاحا 
يحســـب في رصيد دبلوماســـيته، بينما 
ســـيكون نجـــاح تلـــك الدبلوماســـية في 
إقناع الســـعودية بالقيام بخطوة ممثالة 

للخطوة الإماراتية بمثابة جائزة كبرى.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز الأحـــد عن 
مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو 
سيزور إســـرائيل الاثنين، ثم يتوجه إلى 

الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، لبحث 
اتفاق التطبيع بين البلدين.

وجاء الإعـــلان عن هـــذه الزيارة في 
وقت تناقلت فيه وســـائل إعلام أميركية 
خبـــرا مفـــاده أنّ جاريـــد كوشـــنر صهر 
الرئيس ترامب وكبير مستشاريه يستعدّ 
لزيارة السعودية والبحرين وعمان مطلع 
ســـبتمبر القادم لإقناعهـــا بالتطبيع مع 

إسرائيل على غرار الإمارات.
 وعن جولة بومبيو أضاف المصدران 
اللذان طلبا عدم الكشـــف عن اســـميهما 
أو جنســـيتهما أن جـــدول أعمـــال زيارة 
بومبيو يتضمن أيضـــا بحث التحديات 
الأمنيـــة التي تمثلها إيـــران والصين في 

المنطقة.
وأعلنت إسرائيل والإمارات في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر أنهما ستعملان 
علـــى تطبيـــع العلاقـــات الدبلوماســـية 

وإقامة علاقة جديدة على نطاق واسع.
وبموجـــب الاتفاق الذي توســـط فيه 
الرئيس الأميركي، وافقت إســـرائيل على 

تعليق ضمها المزمـــع لمناطق في الضفة 
الغربية المحتلة. ويعزز الاتفاق أيضا من 
المعارضـــة لإيران التي تعتبرها الإمارات 
وإســـرائيل التهديد الرئيسي في الشرق 

الأوسط الذي تعصف به الصراعات.
أمّـــا عـــن جولة كوشـــنر، فقـــال أحد 
المصـــادر إنّه ســـيكون مرفوقـــا خلالها 
بآفي بيركوفيتش مبعوث ترامب للشرق 

الأوسط.
كما نقل موقع آيكســـيوس الأميركي 
عن مصادر إســـرائيلية وعربية قولها إنّ 
المبعوثين الأميركيين ســـيبدآن جولتهما 
بزيـــارة القدس ومن ثـــم الإمارات بهدف 
تفقد ســـير تطبيق الاتفـــاق حول تطبيع 

العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وقـــال مســـؤولون مطلعـــون للموقع 
ذاته إنّ كوشنر سيستغل المحادثات التي 
ســـيجريها مع بعض الزعماء في المنطقة 
لحث المزيـــد من الـــدول العربية على أن 
تحـــذو حذو الإمارات وتمضي قدما نحو 

التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل.

 وأوضحوا أن مستشار الأمن القومي 
الأميركـــي روبيرت أوبرايـــان والمبعوث 
الخـــاص للخارجيـــة الأميركيـــة المعني 
بشـــؤون إيران برايان هوك ســـينضمّان 
إلـــى كوشـــنر لاحقا خـــلال زيارتـــه إلى 

السعودية.
وأعلنـــت عمـــان والبحريـــن دعمهما 
الصريـــح للخطـــوة الإماراتيـــة ما جعل 
الملاحظـــين يرشـــحون كلاّ مـــن مســـقط 
والمنامة لتكونا أول عاصمتين خليجيتين 
تلتحقان بأبوظبي في ترســـيم العلاقات 
مـــع تـــل أبيب وهـــي علاقـــات قائمة من 
قبـــل، لكـــن ربط الســـعودية على لســـان 
وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان 
التطبيع مع إسرائيل بـ“مبادرات السلام 
العربيـــة وقـــرارات الشـــرعية الدولية“، 
ســـيجعل الرياض موضـــع جهد أميركي 
خاص لإقناعها بإقامـــة علاقات طبيعية 
مع إســـرائيل، وهو ما سيقوم به كوشنر 
والوفد المرافق له خـــلال زيارته المرتقبة 

للمملكة.

عين واشنطن على الرياض لاستكمال

تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج

إغاثة في الشكل وإرهاب في المضمون

سلسلة من قضايا الفساد 

ط فيها أعضاء 
ّ

المتور

من الأسرة الحاكمة تثير 

التساؤلات بشأن توقيت 

رها دفعة واحدة
ّ
تفج

مشكلة منظمة الإغاثة 

الإسلامية لا تقتصر 

على فرد مارق

لورنزو فيدينو


